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 عناصر تأليف الإنسان * 
 
 
 
 
 
 
 

 

  عناصر تأليف الدين* 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 معاني التزكية 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 الروح البدن العقل

 الله عز وجل  أمرأشرف هذه العناصر فهي نفخة غيبية من ـ الروح هي 
 ـ قال تعالى "ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا"

 الإسلام
 لمصلحة البدن 

 الإيمان         
 لمصلحة العقل   

 الإحسان          
 لمصلحة الروح    

 أهم هذه العناصر هو عنصر الإحسان الذي تتعلق به تزكية النفوس

 التطهير
 

تطهير النفس من الأدران 
 والأوساخ

 الزيادة 
 

تنمية النفس بزيادتها 
 بالأوصاف الحميدة

 قال تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى ـ 
قال تعالى: "ونفس وما سواها فألهمها فجورهـا وتقواهـا ـ 

 ساهادأفلح من زكاها وقد خاب من  . قد
قال ابن كثيـر رحمـه الله: يحتمـل أن ي ـون المعنـى: قـد ـ 

أفلح من زكى نفسـه أي بطاعـة الله ورهرهـا مـن الرذا ـل 
 قاله قتادة رحمه الله عز وجل"  "والأخلاق الدنيئة 
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 صفات "أنواع" النفس في القرآن الكريم 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خلاف أهل العلم في حكم تزكية النفس 
 

 رأي الإمام الغزالي رحمه الله 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ور ــــــــرأي الجمه

 

 

 

 

 المطمئنة

  83"ولولا فضل الله علي م ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا" النساء :  ـ قال تعالى:
ا ولنـن الله يزكـي مـن يشـاء  ـ قال تعالى: "ولولا فضل الله علي م ورحمتـه مـا زكـى مـننم مـن أحـد أبـد 

  21والله سميع عليم" النور : 

 الأمارة اللوامة

وهي التي قد س نت إلى 
ربها وراعته وأمره 
فارمأنت إلى محبته 

وعبوديته وذكره ولقا ه 
 ووعده وقضا ه وقدره

وهي التي تلوم على ما 
فات وتندم عليه كما قال 

ن عباس رضي الله اب
عنهما وقتادة رحمه الله عز 

 وجل

وهي  التي تأمر صاحبها 
بما تهواه من شهوات الغي 

واتباع البارل ولم تنن 
أمارة إلا بموجب الجهل 

 والظلم

فرض عين على كل مؤمن 
وإن لم ي ن متحليا  

بالأخلاق الذميمة فيلزم كل 
أحد أن يتعلم أمراض 
 القلوب وكيفية تطهيرها 

الأصل في الإنسان هو وجود 
هذه الأمراض وليس السلامة 

ذلك بحادثة منها واستدل على 
شق الصدر لرسول الله صلى 

 الله عليه وسلم 

ليست فرض عين إلا في حق من 
تحقق أو ظن وجود مرض من 
الأمراض فيه فيلزمه تعلم سبل 

 علاج ذلك

الأصـــل فـــي الإنســـان الســـلامة مـــن هـــذه 
الأمراض لقوله تعالى "فطرة الله التي فطر 

صلى الله عليه الناس عليها" وقول النبي 
 وسلم: "كل مولود يولد على الفطرة"
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 الجمع بين القولين 

ها وبالتالي فحادثة شق صدر رسول الله صلى الله دالذي في عامة بني آدم هو القابلية لهذه الأمراض لا وجو 
لــيس علاجــا  لمــرض موجــود إنمــا هــو منــع القابليــة فــلا يم ــن أن يحــل بعــدها شــيء مــن هــذه  عليــه وســلم
 الأمراض. 

 أهمية تزكية النفس 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لماذا التزكية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أقسم الله عليها 
أحد عشر قسما 
في أول سورة 

 الشمس 

النفس أشد عدو للإنسان 
فهي قارعة بين العبد وربه 
ولذلك كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول "اللهم 
آت نفسي تقواها وزكها 
أنت خير من زكاها أنت 

 وليها ومولاها"
 
 
 
 

ريق الجنة التزكية ر
قال تعالى "وأما من 
خاف مقام ربه ونهى 
النفس عن الهوى فإن 

 الجنة هي المأوى 

الإنسان محب 
للنمال فينبغي له 
أن يعمل على 
تزكية نفسه 
 وتربيتها 

كثرة الفتن 
والمغريات 
وأصناف 
الشهوات 
 والشبهات

كثرة حوادث 
الانتناس 
 والارتناس

 لأن المسئولية
ذاتية "يوم تأتي 
كل نفس تجادل 

 عن نفسها"

عدم العلم بما 
نحن مقبلون 
عليه أهو 
الابتلاء أم 
 التم ين؟

لأننا نريد بناء 
غيرنا ومن عجز 
عن بناء نفسه 
فهو عن بناء 
 غيره أعجز 
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 أقسام تزكية النفس 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أسس الانتصار على النفس 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التحلية ةالتخلي

تطهير النفس من 
أمراضها وأخلاقها 

 الرذيلة

ق ملؤها بالأخلا 
الفاضلة وإحلالها محل 

 الأخلاق والرذيلة

مثل التوحيد ـ الإخلاص ـ الصبرـ التوكل ـ الإنابة ـ  الأخلاق الفاضلة:
 التوبة ـ الإحسان ـ اليقين ـ النرم ـ الحلم ـ التواضع.

مثل: الشرك ـ الرياء ـ العجب ـ النبر ـ النفاق ـ الأخلاق الرذيلة: 
 \البغض ـ الحسد ـ الغضب ـ الحرص على الدنيا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قال البوصيري رحمه الله:ـ 
 حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم  والنفس كالطفل إن تهمله شب على

 ـ قال الشافعي رحمه الله "ونفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالبارل".

ها الإنصاف منها وعدم تبر ت
فقد كان صلى الله عليه 

وسلم يقتص من نفسه وهو 
 المعصوم المسدد بالوحي

اتهامها دا ما حتى لا 
تغوي الإنسان وتقوده 

 إلى التهلنة

ترك الانتصاف لها من الغير فإنها 
ظلومة جهولة فقد قال تعالى "ولمن 

صبر وغفر إن ذلك لمن عزم 
 الأمور"
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 كية النفوسوسائل تز
 

 

 

 

 وسائل مجملة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الوسائـــــل التفصيليـــــة 
 

 قال تعالى: "وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلنم تفلحون". التوبة .1
قال تعالى : "ومن يعمل سـوءا أو يظلـم نفسـه ثـم يسـتغفر الله  لزوم الاستغفار والذكر عامة .2

 رحيما".يجد الله غفورا  
قال ابن القيم: "ومما يعين على هذه المراقبـة:  مخالفتها والإننار عليها وعدم تلبية رغباتها .3

ا إذا صــار الحســاب إلــى غيــره وكلمــا  معرفتــه أنــه كلمــا اجتهــد فيهــا اليــوم اســتراح منهــا غــد 
ا"  أهملها اليوم اشتد عليه الحساب غد 

ل الغزالــي رحمــه الله: إن لازمــت نفســك قــا ريعهــا مــن أجــل حملهــا علــى الطاعـةقتوبيخهـا وت .4
بالتوبيخ والمعاتبـة كانـت نفسـك هـي الـنفس اللوامـة التـي أقسـم الله بهـا ورجـوت أن تصـير 

 النفس المطمئنة".

 وسا ل مفصلة وسا ل مجملة

العمل على تطهير 
النفس من أخلاقها 

 الرذيلة

تحلية النفس 
 بالأخلاق الفاضلة

المحافظة على 
 الفرا ض

الإكثار من 
 النوافل 

 نتدبر القرآ

 ـ قال تعالى في الحديث القدسي : "وما تقرب إليَّ عبدي بأحب مما افترضته عليه"
 افل حتى أحبه".ـ قال تعالى في الحديث القدسي : "ولا يزال عبدي يتقرب إليَّ بالنو 

 ـ قال تعالى : "كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته".
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قال الغزالي رحمه الله: "ويحك يـا نفـس لا  الإكثار من وعظها وتذكيرها بالموت والدار الآخرة .5
ــ ــدنيا ولا يغــرك ب ــاة ال ــرك ولا ينبغــي أن تغــرك الحي ــا أمــرك بمهــم لغي ــانظري فم الله الغــرور ف

تضيعي أوقاتك فالأنفاس معدودة فإذا مضى منك نفس فقد ذهـب بعضـك فـاغتنمي الصـحة 
 قبل السقم".

 سـوء الظــن بــالنفس والحيلولــة بينهــا وبــين الاغتــرار بالعمــل والإدلال بــه علــى الله عــز وجــل .6
 بطاعته لله وألا يحسن الظن بنفسه.يقول ابن القيم رحمه الله: على السالك ألا يرضى 

فهو أسـاس الإخـلاص فـي العمـل فقـد ي ـون  تنقية العمل من حظوظ النفس وشوا ب الرياء .7
العمل من حظوظ النفس والإنسان لا يشعر وعلامة وصول أثر الأعمال إلى القلب: استنارة 

 .القلب وإشراقه ـ رؤية الحق والبارل ـ التمييز بين أولياء الله وأعدا ه
".  محاسبة الـنفس: .8 قـال تعـالى : " يأيهـا الـذين آمنـوا اتقـوا الله ولتنظـر نفـس مـا قـدمت لغـد 

وقال صلى الله عليه وسلم: "النيس من دان نفسه وعمل لما بعد المـوت والعـاجز مـن اتبـع 
 نفسه هواها وتمنى على الله الأماني".

ســوة القلــب وكثــرة الأكــل موجبــة فنثــرة النــلام موجبــة لق الإقــلال مــن النــوم والأكــل والنــلام  .9
لازدياد الشهوة وتوسيع مجاري الشيطان وكثـرة النـوم موجبـة للعجـز والنسـل وقـد قيـل: مـن 

 أكل كثيرا شرب كثيرا فنام كثيرا فخسر كثيرا.
قــال تعــالى: "إنمــا يــوفى الصــابرون أجــرهم بغيــر حســاب" وقــال  التحلــي بالصــبر واليقــين .10

ن" وقـال صـلى الله عليـه وسـلم: "الصـبر ضـياء" وقـال سـفيان رحمـه تعالى: "إن الله مع الصابري
الله: "بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين" وقـال تعـالى : "وجعلنـاهم أ مـة يهـدون بأمرنـا لمـا 

 صبروا و كانوا بآياتنا يوقنون"
ه علـى فهو سلاح المؤمن فيلجأ إلى الله تعالى دا ما أن يقيه شـر نفسـه وأن يعينـ الدعاء .11

دني لأحسـن الأعمـال لا هـجبرنـي وااالطاعة  فقد كان من دعا ه صلى الله عليه وسلم : "اللهم 
 يهدي لأحسنها ولا يصرف سيئها إلا أنت". 
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 وختامًا.... 

 

ي رحمه الله : "المؤمن العاقل لا يترك لجام نفسه ولا يهمل مقودها بـل يرخـي لهـا فـي ز يقول ابن الجو  •
دامت على الجادة فلا يضايقها بالتضييق عليها فإذا رأى أنها مالت ردها بلطف  وقت والزمام بيده فما

 فإن ونت وأبت فبالعنف".
 ويقول ربنا جل في علاه:  •

 لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء  غدق ا"أ"و 


